
طوبــال عثمــان باشــا.. القائــد الــذي هــزم
الصفويين حيا وميتًا

, مايو  | كتبه رنده عطية

يعرفه الإيرانيون جيدًا، ويحفظون اسمه عن ظهر قلب، فهو القائد الأبرز الذي م أنوفهم في التراب
في وقت كانوا فيه يصولون ويجولون شرقًا وغربًا، كما يدين له الجيش العثماني بالكثير من الفضل،

فهو صاحب العديد من التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية والتي لا تزال قائمة حتى اليوم.

ــال عثمــان باشــا (-) (بالتركيــة: Topal Osman Paşa)‏ أحــد الصــدور العظمــى طوب
للدولــة العثمانيــة، ترعــ في سرايــا إســطنبول، وإن كــانت المــورة مســقط رأســه الأصــلي (شبــه جــزيرة
بيلوبــونيز جنــوب اليونــان)، تنقّــل شابًــا بين مصر والعــراق وإســبانيا، فاكتســب خــبرة ساعــدته في بنــاء

شخصية قوية.

يــر بغــداد حين كــانت في قبضــة الصــفويين بــدايات القــرن الثــامن يــدين لــه العراقيون بالفضــل في تحر
عشر، ورغم هزيمته في ختام معاركه ضد الصفويين، وقتله على أيديهم، إلا أنه اكتسب احترامهم،
فـأمر قائـدهم الأشهـر نـادر الإفشـاري بإعـادة جسـده في مراسـم تشريفيـة عظيمـة إلى بغـداد، ليتحقـق
يــر العاصــمة العراقيــة حــتى بعــد وفــاته. فمــن هــو هــذا القائــد الــذي اكتســب حلمــه بعــد ذلــك في تحر

احترام أعدائه رغم ما ألحقه بهم من هزيمة نكراء؟
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موهبة سياسية مبكرة
نشأ عثمان نشأة قيادية سياسية من الطراز الأول، وهو ما أهّله لأن يرتقي إلى درجة “بكلربك” في
ســن السادســة والعشريــن، وهــو منصــب ولقــب عثمــاني يعني “بيــك البكــوات” أو “ســيد الســادة”،

ويرشح صاحبه لأن يتولى منصبًا قياديا، حيث تم تكليفه بالذهاب إلى مصر لمساعدة الوالي هناك.

غير أنه وفي رحلته نشبت معركة بحرية مع بعض القراصنة الإسبان في البحر المتوسط، وقع خلالها
أسيرًا بعدما أصيب بج كبير في ساقه، سبّب له إعاقة خفيفة (ع) لبقية حياته، ومن هنا أطُلق

.عليه لقب طوبال عثمان أي عثمان الأع

وبعد فترة وجيزة من وقوعه في الأسر، ابتيع في مالطة في سوق العبيد، حيث اشتراه قبطان فرنسي
من مرسيليا، وأعجب به وبعقله وقدراته القتالية والسياسية، فأمر بعلاجه حتى تم شفاؤه تمامًا،
وبات مؤهلاً للتحرك، وخيرّه القبطان بين البقاء معه في فرنسا أو الرحيل، فاختار الرحيل إلى مصر،

وقد كان.

أبلى عثمان بلاءً حسنًا إلى جوار والي مصر، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، فكان أحد أبرز
الأعمــدة الــتي اســتند إليهــا في ترســيخه لأركــان الحكــم في مواجهــة المتمرديــن، واســتطاع بفضــل ذكــائه
وحنكته تحقيق الكثير من المكاسب على كافة المستويات، لكن الأمور لم تستمر طويلاً، فالأوضاع في
الأســتانة لم تكــن مســتقرة، وكــان الأســطول العثمــاني علــى موعــد مــع معركــة جديــدة لاســتعادة بعــض

الجزر في البندقية التي كان قد استولى عليها الروس، وعليه تم استدعاؤه من القاهرة.

حرب المورة.. ميلاد قائد جديد
 وهـي إحـدى معـارك الحـروب العثمانيـة الفارسـية الممتدة علـى مـدار ، كـانت حـرب المـورة عـام
قرون، من عام  حتى عام ، الباب الكبير لعثمان باشا للدخول إلى التاريخ، حيث ذاع

صيته بصورة كبيرة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها في تلك الحرب.

العديد من الوثائق التي أرخّت للحرب العثمانية اليونانية أشارت إلى الدور
المحوري الذي قام به البكلربك العثماني في حرب المورة تحديدًا.

كــانت الدولــة العثمانيــة علــى موعــد مــع اســترداد مســتعمراتها المســلوبة علــى أيــدي الــروس ضمــن
معاهدة فارلوجة عام ، بجانب ما حصلتا عليه كل من البندقية والنمسا، لا سيما أن البلاد
وقتهــا كــانت تحــت قيــادة الصــدر الأعظــم علــي باشــا الذي كــانت لــديه ميــول اســتعادة أملاك بلاده،
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وكانت البداية بالمورة.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول  كان على رأس أسطول هائل لاسترداد بعض الجزر التي بحوزة
البندقيـة، واسـتطاع بفضـل عثمـان باشـا الاسـتيلاء علـى كافـة قـرى البلـدة مـا عـدا إحـدى الجـزر الـتي
تركت كمنفذ لهروب الأسطول البندقي، ليسدل الستار على تلك القوة التي طالما صالت وجالت في

ذلك الوقت.

العديــد مــن الوثــائق التي أرخّــت للحــرب العثمانيــة اليونانيــة أشــارت إلى الــدور المحــوري الــذي قــام بــه
يـة البكلربـك العثمـاني في حـرب المـورة تحديـدًا، وهـي الـتي عظمـت مـن شأنـه لـدى سـلطان الإمبراطور

الذي ارتأى أن يكرمه على ما بذله طيلة سنوات الحرب ومن قبلها في مصر. 

الصدر الأعظم
كثر من مستوى، الأمر الذي واصل طوبال عثمان باشا جهوده المستمرة لدعم الدولة العثمانية على أ
عزز مكانته فكان القرار بتعيينه صدرًا أعظم في سبتمبر/ أيلول ، واستطاع في وقت قصير أن

يحدث طفرة كبيرة في العديد من قطاعات الدولة.

كانت إسهاماته في الاقتصاد واضحة للجميع، فتراجعت الأسعار وزادت معدلات التنمية وتحسنت
مســتويات الحيــاة للمــواطنين، كذلــك الجيــش الــذي أدخــل فيــه العديــد مــن التطــورات التســليحية

والقتالية، بجانب إدخاله النظام الأوروبي إلى المؤسسة العسكرية الوطنية.

وعلى المستوى السياسي حقق عدة انتصارات دبلوماسية، منها تقوية العلاقات العثمانية الفرنسية
بصورة لم تشهدها من قبل، وكان لها تداعياتها الإيجابية على مستوى التطور والنمو لكلا البلدين،
هذا بجانب استعادته لبعض المدن التي سلبت من الدولة كما سيرد ذكره لاحقًا، كما هو الحال مع

همذان وطوروس، فضلاً عن استعادته لإقليم جورجيا من الفرس.

لكنــه في المقابــل لم يكمــل في منصــب الصــدر الأعظم ســوى  أشهــر فقــط، حيــث عُــزل في مــارس/ آذار
 من دون أي أسباب معلنة، رغم النجاحات التي تحققت على يديه في تلك الفترة القصيرة،
فيما أرجع مؤرخون هذا القرار إلى حرص السلطان محمود الأول ( -) على عدم ترك

أي مسؤول في منصبة لفترة طويلة خشية تضخم سلطته ونفوذه بما يؤثر على الدولة مستقبلاً.



يمة الصفويين هز
خ الجيش العثماني في شتاء عام  للتصدي لجيش الصفويين بعد توارد الأنباء التي أشارت
إلى عزم الصفويين بقيادة الشاه الصفوي طهماسب الثاني غزو أرمينيا وجورجيا، وكان هذا في الوقت
الــذي ذهــب فيــه القائــد الشهــير نــادر الإفشــاري إلى نصرة أخيــه في مدينــة مشهــد في إقليــم خراســان

أقصى شرق بلاد فارس بعد تلقيهم هزيمة كبيرة.

خ العثمانيون في جيشين منفصلين لملاقاة الصفويين، الأول من إسطنبول وكان على رأسه حكيم
أوغلـو باشـا، ومـن المقـرر لـه التـوجه إلى أرمينيـا، أمـا الجيـش الثـاني فخـ مـن بغـداد باتجـاه غـرب بلاد
فارس بقيـادة أحمـد باشـا، ليـدخل الجيشـان في اشتباكـات عنيفـة ابتـداء مـن يوليـو/ تمـوز مـن العـام

نفسه.

استمرت المواجهات العنيفة قرابة  أشهر كاملة، كتب فيها الغلبة في النهاية للعثمانيين، حيث سيطر
أحمد باشا على كرمنشاه وهمدان غرب بلاد فارس، أما حكيم أوغلو باشا فحقق انتصارًا كبيرًا على

طهماسب في أرمينيا، واستطاع أن يفرض سيطرته على أذربيجان ومدينتي أورمية وتبريز.

بعد عودة الإفشاري إلى أصفهان في أغسطس/ آب ، رفض المعاهدة
التي وقعها طهماسب الثاني مع العثمانيين، فخلعه بالقوة ووضع ابنه الرضيع

عباس الثالث ( شهور فقط) على العرش.

وأمام تلك الهزيمة النكراء، طلب شاه بلاد فارس السلام مع العثمانيين الذين لم يترددوا في ذلك،
فتم توقيع معاهدة أحمد باشا في يناير/ كانون الثاني ، وكانت تنص على استرداد العثمانيين

كافة الأراضي التي استولى عليها القائد الصفوي نادر الإفشاري قبل ذلك.

ير بغداد تحر
وبعد عودة الإفشاري إلى أصفهان في أغسطس/ آب ، رفض المعاهدة التي وقعها طهماسب
الثاني مع العثمانيين، فخلعه بالقوة ووضع ابنه الرضيع عباس الثالث ( شهور فقط) على العرش،

ليصبح هو القائد الفعلي للبلاد، معلنًا عن تدشين جيش جديد لمواجهة العثمانيين.

كـــان قـــوام الجيـــش وقتهـــا قرابـــة  ألـــف مجنـــد ( ألـــف مقاتـــل و ألـــف مـــن العامـــة
والفلاحين)، واستقر الإفشاري على حصار بغداد أولاً، لما تمثله من ثقل ومكانة لدى العثمانيين، فبدأ

كثر من  ب للحصار.  فرض حصار شديد في  يناير/ كانون الثاني  من خلال بناء أ
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استمر الحصار قرابة  أشهر كاملة، حتى وصل الإمداد من إسطنبول، جيش يضم  ألف مقاتل
تحت قيادة طوبال عثمان باشا، الذي تم استدعاؤه لهذا المهمة وهو في السبعين من عمره، لكنه

كان يتمتع بمستوى قتالي مرتفع، ورؤية سياسية وعسكرية متميزة.

، يوليو/ تموز  صبيحة (كيلومتر شمال بغداد ) كان اللقاء الأول للجيشين في سامراء
وكانت السيطرة بداية الأمر للصفويين الذين نجحوا في الاستيلاء على بعض مدافع العثمانيين، لكن
سرعـان مـا تـدارك عثمـان باشـا الأمـر، مسـتعينًا ببعـض قـوات الاحتيـاط الـتي قلبـت الطاولـة وأعـادت

النصر له مجددًا.

كـــثر مـــن موقـــف، لا ســـيما في اســـتيلائه علـــى ميـــاه ظهـــر ذكـــاء طوبـــال عثمـــان في هـــذه المعركـــة في أ
دجلـة وإحكام السـيطرة عليهـا، مـا كـان لـه تـأثيره السـلبي علـى جيـش الصـفويين الـذي بـدأ يتساقـط
واحــدًا تلــو الآخــر مــن شــدة العطــش (يقــال أن  ألــف مجنــد صــفوي قُتــل في تلــك الحــرب)، فيمــا
سقط الإفشاري من على جواده وسرت شائعة وفاته، الأمر الذي أثر سلبيا على جيش الصفويين ما

دفعهم إلى الانسحاب والفرار أمام جحافل العثمانيين.

قائد حتى الموت
توقع العثمانيون أن هزيمة الصفويين تعني رفعهم للراية البيضاء، لا سيما أن كثيرًا منهم ذهب إلى
 بلاد فــارس، لكــن الوضــع لم يكــن كذلــك، فبينمــا تــوجه طوبــال بجيشــه إلى كركــوك الــتي تبعــد

كيلومترًا عن سامراء التي شهدت هزيمة الصفويين، إذ بالقائد الصفوي يجهز العدة لمعركة جديدة.

وقبل مرور  أشهر على هزيمته في سامراء كان جييش الإفشاري يباغت طوبال باشا في كركوك الذي
كان يعاني من نقص في العدة والعتاد، في مقابل إمدادات مستمرة من الصفويين، الأمر الذي جعل

المعركة غير متكافئة على الإطلاق، وبات الحديث عن انسحاب عاجل للعثمانيين أمرًا واقعًا.

ــد العثمــاني الانســحاب، وفضّــل اســتمرار القتــال رغــم الفــارق الكــبير في القــوتين، ودارت رفــض القائ
كتوبر/ تشرين الأول ، ليسقط طوبال عثمان شهيدًا المواجهات خلال الفترة من  إلى  أ

فيما أسرع أحد الجنود الصفويين بقطع رأسه بعد سقوطه من فرسه وذهب به إلى الإفشاري.

لم يف القائد الصفوي برأس غريمه العثماني الذي أذاقه أول هزيمة له في تاريخه العسكري، بل كان
يقــدّر الــدور الــذي لعبــه في قيــادة جيــش بلاده، ولــذا أمــر بجمــع الــرأس المقطــوع مــع بقيــة جســده،
وإعادتهمـــا إلى بغـــداد في مراســـم تشريفيـــة تليـــق بالقائـــد الشجـــاع الـــذي آثـــر المـــوت في المعركـــة علـــى

الانسحاب حيا.

يــر بغــداد، حيــث حــدث انقلاب داخلــي في وبعــد وفــاته شــاء الله أن يتحقــق حلم طوبــال عثمــان بتحر
فارس وخوزستان، دفع نادر وجيشه للعودة سريعًا إلى بلاد فارس، تاركين بغداد التي عادت لأهلها

مرة أخرى من دون نقطة دماء جديدة، وكأن الله أراد أن يحقق لطوبال حلمه بعد مماته.
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